
هــل توظّــف إيــران الساحــة العراقيــة للــرد
على “إسرائيل”؟
, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

مع ارتفاع مستوى التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي
لحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة الأسـبوع المـاضي مـن قبـل “إسرائيـل”، وتهديـد إيـران ومحـور المقاومـة
بالردّ على هذه العملية، شهدت الساحة العراقية تحولات أمنية متصاعدة في الأيام الماضية، فيما
اعُتبر تحضيرًا استراتيجيًا من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، لتشغيل الساحة العراقية ضمن

الساحات الأخرى التي تسعى إيران إلى توظيفها في عملية الردّ.

يًا علــى مواقــع الفصائــل بــالتوازي مــع عمليــة اغتيــال هنيــة، نفّــذت القــوات الأمريكيــة هجومًــا عســكر
المســلحة في مدينــة جــرف الصــخر غــرب العــراق، اســتهدفت مــن خلالــه موقعًــا لكتــائب “حــزب الله”
ة، قُتــل علــى إثرهــا  خــبراء في تصــنيع الطــائرات المســيرة، العــراقي لتصــنيع وتجميــع الطــائرات المســير
أحــدهم يمــني الجنســية هــو العميــد حسين عبــدالله مســتور الشعبــل الملقــب بـــ”أبو جهــاد”، والــذي

يعمل في ممثلية جماعة الحوثي في العراق، والتي يرأسها ممثل الحوثي أبو إدريس الشرفي.

يـون”، الـذي تـمّ تشكيلـه حـديثًا، قاعـدة عين الأسـد وردًا علـى الهجـوم الأمريـكي قصـف فصـيل “ثور
الأمريـكي، الاثنين المـاضي، مخلفًـا العديـد مـن الجرحـى في صـفوف القـوات الأمريكيـة، مـا يمثـل تحـولاً
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خطيرًا في استراتيجية المواجهة بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية في العراق.

ورغــم أن البيــان الــذي أصــدرته الفصائــل المســلحة، نفــى أن يكــون الهجــوم علــى القاعــدة الأمريكيــة
كــد بــأن مرتبطًــا بـــ “الانتقــام المــدروس” الــذي تخطــط لــه إيــران وبــاقي أطــراف محــور المقاومــة، إلاّ أنــه أ
اسـتهداف القاعـدة يـأتي في سـياق الـردّّ علـى الهجـوم الأمريـكي علـى مدينـة جـرف الصـخر، إضافـة إلى
كيـد الواضـح مـن قبـل الفصائـل التعنـت الأمريـكي لعـدم الانسـحاب مـن العـراق، لكـن الأهـم هـو التأ

المسلحة على كسر الهدنة مع القوات الأمريكية في العراق.

فرص وتحديات
ممّا لا شكّ فيه أن الساحة العراقية يمكن اعتبارها من أهم الساحات المفترضة للمواجهة بين إيران
و”إسرائيل”، فيما لو قرر الطرفان الاتجاه نحو حرب إقليمية، وذلك لما توفره الساحة العراقية من
قيمــة استراتيجيــة عليــا لإيــران، نظــرًا إلى القــرب الجغــرافي وانتشــار الفصائــل المســلحة، والأهــم ضعــف
يا، ما قد يعطي لإيران فرصة الحصول على مقتربات سيطرة الحكومة العراقية على الحدود مع سور
ة، فضلاً استراتيجية في نشر العديد من منظومات الصواريخ الباليستية، واستخدام الطائرات المسير

ية. عن تسخير الحدود العراقية في عمليات الدعم اللوجستي لحلفائها في الساحة السور

تمثل عملية تمركُز العديد من الفصائل المسلحة وخبراء الحرس الثوري و”حزب الله” اللبناني في مدن
غــرب العــراق، وتحديــدًا في جــرف الصــخر والقــائم، فرصــة لإيــران لتوظيــف الساحــة العراقيــة لتصــعيد
وتكثيـف عمليـات الـردّ علـى “إسرائيـل”، ممـا قـد يقلـل مـن الحاجـة لشـن هجمـات صاروخيـة أو عـبر

ة من داخل إيران. الطائرات المسير

ويتمثل نجاحها في بناء العديد من القواعد العسكرية، التي تستخدمها في عمليات تجميع الطائرات
ية، ما ة وتركيب الصواريخ الباليستية، وتحديدًا قاعدة الإمام علي على الحدود العراقية السور المسير
يــوفّر عنصر الــوقت والمفــاجأة في عمليــة الــدفع بأعــداد كــبيرة مــن الصــواريخ والطــائرات القــادرة علــى

الوصول إلى “إسرائيل” بوقت أسرع وكفاءة أعلى.

يــق إيــران في إمكانيــة توظيــف الساحــة العراقيــة، يكمــن في حالــة إن التحــدي الأبــرز الــذي يقــف في طر
الانكشاف الأمني الذي تعاني منه هذه الساحة، بسبب ضعف منظومات القيادة والسيطرة، وعدم
امتلاك العـراق لمنظومـات الـدفاع الجـوي أو الإنـذار المبكـّر، وهـو مـا قـد يمنـح القـوات الأمريكيـة، وحـتى

“إسرائيل”، فرصة إجهاض أي هجوم كبير من العراق.

تشير عملية تمركز القوات الأمريكية قبل يومَين في قاعدة “كي ” في كركوك، ووصول قائد القوات
يــة الأمريكيــة مايكــل كــوريلا، فضلاً عــن التوجيهــات الــتي صــدرت مــن وزارة الــدفاع الأمريكيــة في المركز
ضرورة أن تتخذ القوات الأمريكية كافة التدابير اللازمة لردع أي عملية تصعيد إقليمي أو احتواء أي
هجـوم قـد تتعـرض لـه “إسرائيـل”؛ إلى جدّيـة حقيقيـة لاسـتخدام الـردع الفعّـال في المنطقـة مـن قبـل



الولايات المتحدة.

ورغـم أهميتهـا، إلاّ إنـه يمكـن اعتبـار الساحـة العراقيـة بكونهـا ساحـة غـير رئيسـية للمواجهـة المفترضـة،
علـى اعتبـار أن كلفـة نقـل الصراع إلى الـداخل العـراقي سـتكون مكلفـة لإيـران و”إسرائيـل” في آن واحـد،
فمن جهة لا تريد إيران نقل الحرب إلى حدودها المباشرة، لما لذلك من تهديد مباشر لأمنها القومي

بالنظر إلى الداخل الإيراني الهشّ بالوقت الحاضر.

كمــا أن “إسرائيــل” قــد لا تســتفيد مــن فكــرة الصراع علــى الساحــة العراقيــة، بســبب البُعــد الجغــرافي
والكلفــة الماليــة العاليــة، ولذلــك إن الساحــة العراقيــة يمكــن وصــفها بأنهــا ساحــة “تموينيــة”، قــد

تستخدمها إيران لعمليات الدعم اللوجستي أولاً، وتوجيه رسائل التصعيد للإدارة الأمريكية ثانيًا.

هدف آخر
في الــوقت الــذي تبحــث فيــه إيــران عمّــا يمكــن تســميته استراتيجيًــا بـــ”الردّ المركــب”، الــذي يــدفع كــل
أطراف محور المقاومة إلى المشاركة في عملية الردّ على “إسرائيل”، لتحقيق عدة أهداف أبرزها محاولة
طهران توزيع كلفة الرد على الجميع، وكذلك إجبار “إسرائيل” على عدم التصعيد حيال جبهة دون
يـع بنـك الأهـداف الإيرانيـة علـى عـدة أطـراف، بحيـث غيرهـا، إلاّ أنهـا مـن جهـة أخـرى تـدرك أهميـة توز

كثر من رسالة في آن واحد. توصل أ

وبعيدًا عن طريقة توظيف “حزب الله” اللبناني أو الحوثي في عملية الرد على “إسرائيل”، فإنه يمكن
اعتبار أن المهمة الأساسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران ستكون القوات الأمريكية في العراق أو على
يـا، خاصـة إذا مـا قـررت الولايـات المتحـدة الـدفاع عـن “إسرائيـل”، أو شـنّ هجمـات الحـدود مـع سور
مضادة للهجوم الإيراني، حيث أن قدرة الفصائل بالضغط على قوى الإطار التنسيقي بتشكيل نوع
من الضغط السياسي والإعلامي بعد كل عملية هجوم تشنّها القوات الأمريكية، توفر فرصة مهمة
لإيران في تحريك الفصائل المسلحة نحو توظيف ورقة الوجود الأمريكي لإجبار واشنطن على عدم

المشاركة الواسعة.

فالـدور السـياسي السانـد الـذي يمكـن أن تقـوم بـه الفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران، إلى جـانب الـدور
العسكري، قد يعطي لإيران فرصة تعظيم الضغوط السياسية للردّ على “إسرائيل”، بالتوازي مع الرد

العسكري، ما يجعل الساحة العراقية أهم الساحات التي ستوظفها إيران في عملية الردّ المقبل.

إن ضعـف سـيطرة حكومـة رئيـس الـوزراء محمد شيـاع السـوداني، وكذلـك الهشاشـة الأمنيـة الـتي يعـاني
منها العراق، سيجعلان الساحة العراقية ساحة مهمة في عملية الهجوم على “إسرائيل”، فما حصل
يوم الاثنين الماضي أثناء الهجوم على قاعدة عين الأسد، مثّل خروجًا واضحًا للفصائل المسلحة على
يـد مـن الأمـن ير الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن، بفـرض مز الالتزامـات الـتي تعهّـد بهـا السـوداني لـوز

والاستقرار في العراق، وتحديدًا في موضوع حماية القوات الأمريكية.



بدوره يجعل ذلك العراق أمام تحديات أمنية كبيرة في المرحلة المقبلة، خصوصًا إذا ما قررت القوات
يو اغتيـال قائـد قـوات الحشـد الشعـبي أبـو مهـدي المهنـدس، عـبر اغتيـال الأمريكيـة إعـادة إنتـاج سـينار
شخصــية فصائليــة كــبيرة في العــراق، مــن أجــل ردع الســلوك المتصاعــد للفصائــل المســلحة في العــراق،
وتحديدًا في موضوع وضع حدّ للهجمات المميتة التي تتعرض لها القوات الأمريكية في المواقع والمقرات

التي تتواجد فيها.

يشير تحرك الساحة العراقية، عبر الاستهداف المتكرر للقوات الأمريكية في الوقت الذي ما زالت فيه
إيـــران تلتزم بـــالصبر الاستراتيجـــي، إلى أنـــه لا يوجـــد ارتبـــاط مبـــاشر بين الأهـــداف العســـكرية لإيـــران
ــل المســلحة هــي القــوات ــة بالنســبة إلى الفصائ ــة لهــا في العــراق، فالأولوي ــل المســلحة الموالي والفصائ

الأمريكية ومن ثم الانخراط في الهجوم الإيراني على “إسرائيل”، فيما لو قررت إيران ذلك.

في مقابل ذلك تنحصر اهتمامات إيران في شنّ هجوم على “إسرائيل” لتحقيق عدة أهداف، منها
تهذيــب الســلوك الأمريــكي في المنطقــة والعــودة إلى طاولــة الحــوار، ســواء علــى مســتوى المفاوضــات

النووية أو الحرب في غزة.
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